
 الداخلــة (المغــرب) - ما زال حبيب 
الله الدليمي يســـير علـــى خطى أجداده 
ويتنقل بين شـــعاب الصحراء المغربية، 
حيث يرعى قطيعا من الإبل يســـتغله في 
إنتاج الألبـــان واللحـــوم، وكذلك رياضة 

سباقات الجمال.
لكـــن مظاهر الحداثـــة اقتحمت حياة 
هـــذا الراعي المتحـــدر من قبيلـــة أولاد 
الدليـــم، فخلافا للأجداد، يســـتقر حبيب 
الله برفقة عائلتـــه في مدينة الداخلة ولا 

يمارس الترحال إلا للرعي.
ويتعقب أثر قطيعه من خلال معطيات 

”جي.بـــي.إس“ مرتبطة 

بهاتفـــه الذكـــي، 
متنقلا في سيارة 

رباعية الدفع.
ويأسف حبيب 

الله (59 عاما)، ”لأن 
شباب اليوم يفضلون 

البقاء في المدن“، حيث 
يضطر للاستعانة برعاة 
يعملون لحسابه أغلبهم 

قدموا من الجارة موريتانيا، 
لكنهم أيضا ”يطلبون العمل 

في مناطق مغطاة بشبكة 
الهاتف النقال“.
في المقابل، 

تســـتمر 
قطعان 

الإبـــل في ترحالها بكل حرّية كما اعتادت 
منذ القدم غير آبهة بوجود تغطية شبكة 

هاتف أم لا.
;يكثـــر شـــرب لبـــن الناقـــة بكميات 
كبيـــرة عند أهل الصحـــراء وخصوصا 
في رمضان، يســـتخدمون أيضا شحوم 
الإبل في فصل الشتاء بكثرة، إذ يقومون 
بتذويبها وإضافة بعض الأعشاب لها، 
وتركهـــا لتتجمـــد فيطلـــق عليهـــا بعد 
هذه العملية (لُودكْ)، ويســـتعمل لودك 
لشـــفاء العديد من الأمراض في الثقافة 
الشـــعبية عنـــد أهل صحـــراء المغرب، 
الذين يأكلون كبد الجمل نيئة دون طبخ 

لعلاج فقر الدم.
الله  حبيـــب  ويقـــول 
متحمســـا، ”عندمـــا تتغذى 
الإبـــل علـــى أعشـــاب برية 
في  اليـــوم  وتمضي 
يكون  التجـــوال 

الحليب أجود“، شارحا فوائد حليب الناقة 
الذي يعتبر مصدر الحياة بالنســـبة إلى 

الرحل.
ووفقـــا للعادات والأعـــراف المحلية 
أيضا، يرفض حبيب الله ذكر عدد قطيعه 
لأن ذلك ”نذير شـــؤم“، مؤكـــدا أنه يعرف 
إبلـــه واحدا واحـــدا تماما كمـــا ”يعرف 

الصحراء والصحراء تعرفه“.
يقول معبّرا عن عشـــقه لهذا الحيوان 
الـــذي يمتـــاز بالصبـــر حتى حمـــل لقب 
ســـفينة الصحراء، إنه ”يســـتطيع تحمل 
كل شيء، الشمس والرياح والرمال ندرة 
الميـــاه…“، معتقدا أنه ”لـــو كان بإمكانه 
بين  النطق لرأينا أنه فعـــلا الأكثر ذكاء“ 

الحيوانات.

ولع قديم متجدد

يظهر ولـــع حبيب اللـــه بالإبل حتى 
علـــى صفحته في فيســـبوك التي ينشـــر 
فيهـــا كل ما يتعلق بتقنيـــات تربية الإبل 
ومســـتجدات الأبحـــاث العلميـــة حـــول 
الموضـــوع، فضـــلا عـــن أخبـــار رياضة 

سباقات الجمال.
لكنه بالمقابل يأسف لأن ”تربية الإبل 
من أجل إنتاج الألبـــان واللحوم تطورت 
فـــي كل أنحـــاء العالم إلا هنـــا“، رغم أن 
اســـتهلاك حليـــب الناقة ”بـــات توجها“ 
المـــواد  عشـــاق  إلـــى  بالنســـبة 
الغذائيـــة الصحيـــة وأن ”لحوم 

الجمال رائعة“.
وأجـــرت الســـلطات المغربية 
دراســـات حـــول تربيـــة الإبـــل التي 
تحظى بنجاح في بعض البلدان التي 
تتميز بمناخها الجـــاف مثل المملكة 
العربية الســـعودية، لكن هذا القطاع 

لا يحظى بعد بالأولوية.
وأســـس حبيب الله جمعيـــة ثقافية 
تســـعى إلـــى ”الحفـــاظ علـــى الماضي 
ورعايـــة التقاليد  من أجـــل المســـتقبل“ 
الموروثـــة عن ”زمن لم تكـــن فيه الحدود 
موجـــودة، حيـــث تتنقل العائـــلات تبعا 
لحركـــة القطعـــان وحركـــة الســـحب في 

السماء“.
وأصبـــح هذا النمـــط التقليدي جزءا 
مـــن الماضـــي، حيـــث اســـتقرت الكثير 
من العائـــلات الصحراوية فـــي المراكز 
الحضريـــة مثل مدينـــة الداخلة عاصمة 
جهـــة وادي الذهـــب التـــي تضاعف عدد 
سكانها ثلاث مرات خلال 20 سنة ليقارب 

حاليا 100 ألف.
وتراهـــن الســـلطات المغربيـــة على 
البحريـــة  الصيـــد  قطاعـــات  تطويـــر 
والســـياحة والزراعـــة داخـــل الحقـــول 

المغطاة في المنطقة.
وفي مـــوازاة هـــذا التطور، توســـع 
مجال تربية الإبل بعدما كان في الماضي 
مجرد نشـــاط معيشـــي بقطعان صغيرة، 
ليشـــمل حاليا 600 ألف مربٍ يملكون 105 

آلاف رأس مـــن الإبـــل و560 ألف رأس من 
الأغنـــام والماعز، بحســـب أرقام مغربية 

رسمية.
وتحظـــى الإبـــل عند بـــدو الصحراء 
فـــي المغـــرب بمكانـــة خاصـــة، وتعتبر 
رمـــزاً للتفاخر بيـــن القبائـــل، وتقام من 
أجلها المواسم وسط مضمار صحراوي 
لتتبـــارى فـــرق القبائـــل بيـــن بعضهـــا 

البعض.
ويمثـــل امتـــلاك جمل فـــي الصحراء 
اســـتثمارا ثمينا وفقا للتقاليد المحلية، 
كما يوضح حبيب الله، مستشـــهدا بمثل 
شـــعبي يقول ”من لا يملـــك جملا لا يملك 
شـــيئا“، فحياة قبائل بدو الصحراء، كما 
هو حال ســـائر قاطني أراضي الصحراء 
الأفريقيـــة الكبـــرى ترتبط بشـــكل وثيق، 
بما تملكـــه القبيلة من عدد رؤوس النوق 

والبعير.
ويحـــب الصحراويون إبلهم بشـــكل 
كعشقهم  يعشـــقونها  واســـع،  طقوســـي 
للمـــرأة والشـــاي والمـــكان، يتغنون بها 
ويهونون  أشـــعارهم  فـــي  ويمجدونهـــا 
أنفســـهم دفاعـــا عنهـــا ويضربـــون بها 
الأمثـــال في الغيرة والثأر وعدم نســـيان 
الإســـاءة والصبـــر والخبرة فـــي الأرض 

والهداية للطريق.
 يقول مدير مركز الدراسات والأبحاث 
الحســـانية الطالب بويا لعتيك، ”الجمل 
ظل رديفا للإنسان الصحراوي في جميع 
مراحـــل حياته حتى في مدنيته الحديثة، 
فهو لا يزال يســـتعمله فـــي المهور وفي 
الولائـــم، وهـــذا يـــدل على ذلـــك الترابط 

المتين الذي يربط بينهما“.
وحول الإبل تدور عـــدد من القصص 
والأساطير القديمة، فبعض القبائل تعلق 
التمائم علـــى أعناق النـــوق التي يعتقد 
أصحابها أنها ذات منظر بهي، حفظاً لها 

من كل سوء ومن عيون الحاسدين.
وفـــي مواســـم الأعراس تهـــدى الإبل 
مهورا للنســـاء، حيـــث تعتليها العروس 
مرفوقة بالزغاريد، والرقصات الشـــعبية 
الصحراوية في مقدمتها ”رقصة الكدرة“، 
وتحضر الإبل أيضا فـــي عقيقة المولود 

وتعد فدية لتعويض المتضررين.
وحين يبـــدأ البدو في إشـــعال النار 
بالقـــرب من خيامهـــم وتعـــود الإبل إلى 
مباركها (مكان نومها)، يتسامر الشعراء 
الصحراويون في نظم أبيات الشعر التي 
لا تخلـــو من مـــدح للإبل والتغنـــي بها. 
ويقول حبيـــب الله ممازحـــا، ”حتى أن 

البعـــض يعتقد أن الصحراويين مجانين 
أمـــوال  علـــى  يحصلـــوا  أن  بمجـــرد  إذ 

يشترون بها هذه الدابة“.

مضمار جديد

 في عدد من مدن الصحراء بالمغرب، 
تقام مواســـم خاصة تحتفي بالإبل، حيث 
تنظم مسابقات رسمية لها وسط مضمار 
صحـــراوي، كان لمئـــات الســـنين ملتقى 
التقاء القوافل التجارية، ومجمعا للقبائل 
تتـــداول فيـــه ما اســـتجد من شـــؤونها، 
وتستقدم كل قبيلة أســـرع إبلها، لتباري 
باقي فرق القبائـــل، ومتى ظفرت إحداها 
بلقـــب الســـباق، زاد ذلـــك مـــن حظوتها 
بيـــن نظيرتها، فالإبل وســـيلة يثبت بها 
الصحراوي قدراته، ويفرض بها نفســـه 

بين أقرانه.
وتعـــززت القيمـــة الماديـــة للإبل في 
المنطقة منذ أن موّلـــت الإمارات العربية 
المتحدة بنـــاء ميدان عصري لســـباقات 
الإبـــل فـــي مدينـــة طانطـــان (نحـــو 900 

كيلومتر شمالا).

ووفـــق حبيب اللـــه، ”ارتفعـــت قيمة 
الإبـــل التـــي تمـــارس ســـباقات الجري 
وصارت تباع بأسعار تصل إلى 120 ألف 

درهم (حوالي 12 ألف دولار)“.
ويعد المضمار أولَ ميدانٍ لســـباقات 
الهجن فـــي إفريقيا، ويبلـــغُ طولُه أربعة 
كيلومتـــراتٍ بكافة التجهيـــزات الحديثة 
على مســـتوى عالمي يتضمـــن مقصورةً 
وكبـــار  الرســـمية،  للوفـــود  رئيســـية 
الشخصيات، ومدرجاتٍ للجمهور، تتسع 

لألف شخص.
وينتقـــي حبيب الله الإبل المرشـــحة 
لممارســـة هذه الرياضة من بين المواليد 
الجديدة ذكورا وإناثا، بناء على مؤهلاتها 
البدنيـــة، ثـــم يدربهـــا ”عبـــر مطاردتها 
بســـيارة رباعيـــة الدفع فـــي الصحراء، 
دون حاجة إلى إجـــراء أي تعديلات على 

جيناتها“ كما يقول ممازحا.
ويشير بفخر إلى أنه فاز ثماني مرات 
ببطولات أقيمت في المغرب. وباع البطل 
الأفضـــل من بين إبلـــه ”بثمن جيد جدا“، 
لكنـــه لم يعد يرغب في الركض بمجرد أن 

تغيّر مالكه إذ أن الإبل عنيدة ووفية.

ــــــدو الصحراء فــــــي المغرب بمكانة خاصــــــة، وتحيطها  تحظــــــى الإبل عند ب
عاداتهم، وطقوســــــهم الاجتماعية بهالة من التقدير والاعتزاز، فليست هي 
الراحلة التي تنقل عليها المؤن، أو يســــــتخدمها الناس في حلهم وترحالهم 
فقط، بل إن بدو الصحراء يرون في الإبل، رمزا للمفاخرة، ودليلا على علو 
المكانة داخل القبيلة، وقد زاد الاهتمام بهذه الراحلة الصديقة للصحراويين 
أن أدخلوا وسائل التكنولوجيا الحديثة كالجي.بي.إس والسيارات رباعية 

الدفع لرعيها ومتابعتها.

مظاهر الحداثة تقتحم رعي الإبل في المغرب
الجي.بي.إس وسيارة رباعية الدفع خيارات جديدة لبدو الصحراء في تربية المواشي
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صديقة الصحراويين ومركز اهتمامهم
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تربية الإبل من أجل إنتاج 
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الغذائية الصحية
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